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حرب إعلامية فلسطينية على رواية الاحتلال
رام الله ـ نائلة خليل

 يــقــول: »لا تــصــدقــوا حــكــايــات 
ٌ

هــنــاك مــثــل
الصيادين ما دام الأســود لا يستطيعون 
الكلام«. في الحالة الفلسطينية، وتحديداً 
أو  الــحــريّــة  الكبير عبر نفق  الــهــروب  منذ 
»نــفــق جــلــبــوع«، حـــن تــمــكّــن ســتــة أســـرى 
زنازينهم  بقوة  الهروب  من  فلسطينيون 
فــي الــســادس مــن الشهر الــجــاري، يمتلك 
 
ً
ماكينة الإســرائــيــلــي،  المحتل  أي  الصياد، 

 روايـــــتـــــه بـــــــــأذرع إعـــامـــيـــة 
ّ
ــبــــث مـــنـــظـــمـــة لــ

الأســود،  يمتلك  فيما  اللغات،  وبكل  قويّة 
 
ً
حقيقة الــحــالــة،  هـــذه  فــي  الفلسطينيون 

واحدة وهي قوة الحريّة والحق.

رواية لضرب نجاح »الهروب الكبير«
منذ »الهروب الكبير« والمستويات الأمنية 
ــيـــة والإعــــامــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـــاسـ والـــسـ
ــهــــا حـــول  ــتــ تــــواصــــل عــمــلــهــا فــــي بــــث روايــ
ــرى ونــجــاحــهــم فــي الـــهـــروب مــن أكثر  الأســ
مــعــتــقــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وحشية 
أطلقوا  والــذي  وتحصناً »سجن جلبوع«، 
ــة« لـــشـــدة تــحــصــيــنــه.  ــزنــ ــخــ عــلــيــه اســـــم »الــ
وبعد اعتقال أربعة من »محرري جلبوع«، 
ضاعفت ماكينة الاحتلال من بث رواياتها 
لــــضــــرب الــــنــــجــــاح الأســـــــطـــــــوري لــــأســــرى 
بالهروب من المعتقل. إعــادة اعتقال أولئك 
الأســـــــرى، لـــن يــغــيــر نــجــاحــهــم فـــي هــزيــمــة 
واحد من أقوى جيوش العالم ومنظومته 
حيز  فــي  الأكــبــر،  والاستخباراتية  الأمنية 
مـــكـــانـــي هــــو الأصــــغــــر، لــكــنــه يــــزدحــــم بــكــل 
أجـــهـــزة الــتــجــســس الإلــكــتــرونــيــة والأقـــمـــار 
الــصــنــاعــيــة والمــخــبــريــن عــلــى الأرض. عبر 
الإعـــام ومنصات  أنـــواع وســائــل  مختلف 
الــســوشــيــال مــيــديــا، بــث الاحــتــال روايــاتــه 
بأن الأسرى مسلحون، ولاحقاً أنهم كانوا 
متعبين وجــائــعــن وهــزيــلــن، وصـــولًا إلى 
الناصرة  أن فلسطينيين من مدينة  روايــة 
المحتل عام 1948،  الفلسطيني  الداخل  في 

هم من قاموا بتسليمهم للاحتلال.

محررون يواجهون رواية الاحتلال
 عـــــــدم وجــــــــود روايــــــــــة لــلــمــؤســســة 

ّ
فـــــي ظـــــــل

الفلسطينية الرسمية التي اختارت الصمت 
أو الــتــجــاهــل، انــبــرى الــعــشــرات مــن الأســـرى 
المــحــرريــن الــخــبــراء فــي الإعــــام الإســرائــيــلــي 
ومــنــظــومــتــه الأمــنــيــة إلـــى جــانــب الناشطين 
والــصــحــافــيــن، لــدحــض روايــــــات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي بــقــوة المــنــطــق والــحــجــة، فــرغــم 
أن أربــعــة مــن الأســـود يقبعون فــي الزنازين 
واثــنــن آخــريــن مــا زالا يــنــاضــان للوصول 
ــان، إلا أن هــنــاك مـــن أخـــذ على  ــ إلـــى بـــر الأمــ
عاتقه أن يكون جندياً في الحرب الإعلامية 

ضد الاحتلال.
ــالـــشـــؤون  ــتـــص بـ ــقــــول المـــخـ ــاق، يــ ــيــ ــســ فــــي الــ
»العربي الجديد«:  الإسرائيلية ياسر مناع لـ
يلعبه  أن  يمكن  الأهــمــيــة  بــالــغ  دور  »هــنــاك 
ــتـــال،  ــررون مـــن ســـجـــون الاحـ ــحــ ــرى المــ ــ الأســ
خاصة أولئك الذين يجيدون اللغة العبرية 
ــوا شــــهــــادات علمية  ــالـ ــد نـ ــة، وقــ ــامـ إجــــــادة تـ
فـــي الــــشــــؤون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، نـــظـــراً لــكــونــهــم 
لها  التي يرمي  المضامين  اطلاعاً على  أكثر 
إعـــام الاحـــتـــال«. مــنــاع، وهـــو أســيــر محرر 
مــن ســجــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي، يوضح: 
»نحن نملك قناعة راسخة مبنية على أسس 
علمية وعملية أن إعــام الاحــتــال هــو أحد 
أذرع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حال 
الحرب والمواجهة، وأداة أساسية في معركة 
الــوعــي الــتــي يــديــرهــا الاحــتــال الإسرائيلي 

ضد الفلسطينيين«.

غياب المؤسسة الرسمية
ــل الاجــتــمــاعــي  ــتـــواصـ تـــحـــولـــت صـــفـــحـــات الـ
ــيـــر المــحــرر  لـــأســـرى المـــحـــرريـــن، مــنــهــم الأسـ
ــر المــــحــــرر المـــبـــعـــد إلـــى  ــيــ ــنـــاع والأســ يـــاســـر مـ
قطاع غــزة سعيد بــشــارات والأســيــر المحرر 
ــال، إلــى  ــثـ عــصــمــت مــنــصــور، عــلــى ســبــيــل المـ
ــات لــــدحــــض الــــــروايــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــنـــصـ مـ
بالمنطق والحجة، في الوقت الذي لم تبادر 

التي تضم  الرسمية  الإعلامية  المؤسسة  به 
مـــئـــات الإعــــامــــيــــن إلـــــى الـــتـــصـــدي لـــروايـــة 
الاحـــتـــال. حـــول ذلــــك، يــقــول الأســيــر المــحــرر 
عـــصـــمـــت مـــنـــصـــور، الـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــؤون 
»للأسف  الجديد«:  »العربي  لـ الإسرائيلية، 
ما نــراه أن السلطة الفلسطينية، ســواء عبر 
مؤسساتها التي لها علاقة بالأسرى أو عبر 
معلومة،  أيــة  تملك  لــم  الرسميين،  ناطقيها 
ولم تجتهد لتحصل على معلومة حتى ترد 
بها على رواية الاحتلال«. ويوضح منصور، 

الــــذي أمــضــى عــشــريــن عــامــا فـــي المــعــتــقــات 
الإســرائــيــلــيــة، ويــعــمــل فـــي حــقــل الــصــحــافــة 
ــا: »رغـــــــم أنـــنـــا  ــيــ ــالــ والــــتــــرجــــمــــة الـــعـــبـــريـــة حــ
كصحافيين وناشطين لا نملك معلومة من 
أنــنــا تصدينا  داخـــل منظومة الاحــتــال، إلا 
لرواية الاحتلال بما نملكه من ثقافة ووعي 
ــتــــال، لكن  وطـــنـــي ومــعــرفــة بــأســالــيــب الاحــ
الــطــواقــم  تملك  الــتــي  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ــارات والــدبــلــومــاســيــن  ــفــ ــســ والمـــحـــامـــن والــ
ولــجــنــة الــتــواصــل مــع المجتمع الإســرائــيــلــي 

التي مهمتها التواصل مع إسرائيل، وكذلك 
ــا التنسيق  ـ

ً
المـــدنـــيـــة، وأيـــض الـــشـــؤون  هــيــئــة 

الأمني وغيره، لم تستطع أن تقدم لنا رواية 
حول ما حصل مع الأسرى تطمئن به الشارع 
الرواية  أكــاذيــب  به  تدحض  أو  الفلسطيني 
الإســرائــيــلــيــة«. ورغـــم أن منصور يــقــول »إن 
لكنه  ذلـــك«،  تتعمد  لا  الفلسطينية  السلطة 
يرى أن »هذا هو نهج السلطة الفلسطينية، 
لأنها لا تعتقد أن الدعاية الإسرائيلية مهمة 
ــــرد عــلــيــهــا، لـــأســـف مــن  ــيـــف يـــجـــب أن نـ وكـ
الــروايــة  كــل  أن  تعتبر  السلطة  أن  الــواضــح 
الإســرائــيــلــيــة ضــــرر جــانــبــي، ولا تــقــيــم لها 
وزنــــــــا«. ويــــؤكــــد أن »اســـتـــخـــفـــاف المــســتــوى 
الإسرائيلية  بالرواية  الفلسطيني  الرسمي 
وإثــارتــهــا  حقيقي،  بحث  إلــى  تحتاج  قصة 
من قبل الصحافيين والمختصين أمام الرأي 

العام الفلسطيني«.

منصات وصحافيون في الميدان
اجتهدت  والناشطين،  للصحافيين  إضــافــة 
عــدد من  يقوم عليها  والتي  »تيقن«  منصة 
الذين  الــشــبــاب  والــصــحــافــيــات  الصحافيين 
تــخــصــصــوا فـــي الــتــأكــد مـــن صــحــة الأخــبــار 
وتــصــحــيــحــهــا لــلــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي في 
الــحــرب الإعــامــيــة. يقول أنــس حـــواري، أحد 
الــقــائــمــن عــلــى مــبــادرة منصة »تــيــقــن«، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »وجـــدنـــا في  حـــديـــث لــــ
حادثة )نفق جلبوع( أننا أمام معركة ما بين 
الملفقة  الاحــتــال  الحقيقية وروايـــة  الــروايــة 
لأهداف سياسية واضحة بأنها موجهة من 
أطراف سياسية وأمنية إسرائيلية لوسائل 
عليها  العمل  تم  لبث رسائل معينة،  إعــام 
بشكل منظم«. وبحسب حواري »فقد أثبتت 
إسرائيلية  ــة  روايــ هــنــاك  أن  )تــيــقــن(  منصة 
كاذبة منظمة بشكل خطير، وكأنها معركة 
إعــامــيــة تـــم تــســخــيــر كـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
على  وعملت  المعركة،  هــذه  فــي  والسياسية 
توجيه الإعــام تبعاً للأهداف التي يريدها 

أمن الاحتلال«.

رواية كاذبة وخطيرة
هناك شواهد كبيرة ومخيفة لكذب الرواية 
الإســرائــيــلــيــة بشكل منظم وخــطــيــر، ومنها 
على سبيل المثال؛ الإيحاء من خلال الإعلام 
الــعــبــري أن الأســـرى كــانــوا فــي وضــع منهك 
جــداً ويرثى لــه، وكــانــوا يبحثون عن قمامة 
عــن طــعــام. ووفـــق حــــواري، فــإن »الأســــرى لم 
لأنهم  وجائعين،  ومتعبين  منهكين  يكونوا 
ــانـــوا حــلــيــقــي الــوجــه  فـــي صــــور الاعـــتـــقـــال كـ
والشعر وبملابس نظيفة، ما يعني دحض 
الرواية الإسرائيلية عن وضعهم، ولعل أكثر 
مــا اســتــفــز الإعــــام الإســرائــيــلــي الـــذي يلعب 
الفلسطينيين  الناشطين  قــيــام  أمــنــيــا،  دوراً 
ــة الـــذيـــن أعــيــد  ــعـ بــنــشــر صـــور الأســـــرى الأربـ
اعتقالهم وهــم يبتسمون، الأمــر الــذي جعل 
يوضحون  الٍإسرائيليين  الصحافيين  كبار 
لجمهورهم الغاضب أن هذه الصور قدمها 
الأســرى،  عن  روايتنا  لدحض  لفلسطينيين 
ما أدخلهم في حالة من الحيرة والغضب«. 
ا أن هذه 

ً
وبحسب حواري، فإنه »ليس شرط

الروايات خرجت من إعلام رسمي إسرائيلي، 
لكن من الواضح أن هناك توجها لبث هذه 
الــــروايــــات، وعــنــدمــا يــنــشــر الإعــــام الــعــبــري 
الرسمي روايته حول الأسرى المنهكين فهو 
بالتالي يضم كل الروايات الأخرى الكاذبة«.

ــي المــــقــــابــــل، يـــؤكـــد حـــــــــواري، »لا تــوجــد  فــ
أيــــــة روايـــــــــة رســـمـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة يــمــكــن 
ــا، بــــســــبــــب تـــعـــقـــيـــدات  ــيــــهــ ــلــ الاعـــــتـــــمـــــاد عــ
الظروف السياسية والجغرافية، ما جعل 
المــســؤولــيــة كــبــيــرة عــلــى مــنــصــة )تــيــقــن(، 
حـــيـــث لا تـــوجـــد روايـــــــة فــلــســطــيــنــيــة، بــل 
هناك رواية إسرائيلية كاملة، وانقياد من 
قــبــل بــعــض وســائــل الإعــــام الفلسطينية 
ويقول:  الإسرائيلية«.  لــلــروايــة  والعربية 
ــيــــســــت المـــشـــكـــلـــة فـــــي عـــــــرض الـــــروايـــــة  »لــ
الإسرائيلية من قبل بعض وسائل الإعلام 
الفلسطينية والعربية، ولكن يعيبهم أنهم 
أنها  على  الٍإسرائيلية  الــروايــة  يعرضون 

الحقيقة المطلقة، وهنا تكمن المشكلة«.

دحض متواصل 
للرواية الإسرائيلية الكاذبة 

حول الأسرى

الناشطين  جانب  إلى  الأمنية،  ومنظومته  الإسرائيلي  الإعلام  في  الخبراء  المحررين  الأسرى  من  العشرات  انبرى 
والصحافيين، لدحض روايات الاحتلال الإسرائيلي بقوة المنطق والحجة، تحديداً بعد »الهروب الكبير«

التواصل  مواقع  الرئيسي  مركزها  الاحــتــال  مع  المعركة 
وتستطيع  الناشطين،  لجميع  متاحة  كونها  الاجتماعي، 
حشد مناصرة شعبية من حول العالم. ظهر ذلك بوضوح 
خلال الهبّة الفلسطينية الشعبية الماضية، حيث انتشرت 
العالم، ما  الأولــى حول  للمرة  بكثافة،  الفلسطينية  الرواية 

تسبب بتظاهرات تأييد جابت العواصم.
ــكــنّ مـــواقـــع الــتــواصــل تــلــك تــحــابــي الاحـــتـــال، فتحجب  ل
المحتوى الفلسطيني أو تحظره وتضيّق عليه. في السياق، 
أوصى مجلس المشرفين على فيسبوك بتحقيق مستقل 
المراجعين  لجان  إلــى  التي وجهت  بالتحيّز  الاتهامات  في 
وفق  وإسرائيل،  فلسطين  المنشورات حول  على  المشرفة 
ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي«، قبل يومين.

تشكيل  لفيسبوك:  المشرفين  مجلس  توصيات  وشملت 
هيئة مستقلة غير مرتبطة بأي من الطرفين الفلسطيني 
مراقبي  حـــول   

ً
تحقيقاً شــامــا لــتــجــري  الإســرائــيــلــي،  أو 

العربية والعبرية في فيسبوك، والتأكد  المحتوى باللغتين 
من أن المراقبين والبرامج التي يستخدمونها لأداء عملهم 
غير متحيزة، ونشر التحقيق ونتائجه للعالم، كما تشكيل 

آلية تحدد كيف يتلقى فيسبوك الطلبات الحكومية لإزالة 
المــحــتــوى، والــتــأكــد مــن وجــودهــا بشكل واضـــح وشفاف 
ــى أن مــراجــعــة المــحــتــوى يــجــب أن  لــلــجــمــيــع. بــالإضــافــة إلـ
تميّز بين الطلبات الحكومية، التي تؤدي لإزالة منشورات 
تؤدي  التي  والطلبات  المحلية،  القوانين  اختراق  على  بناء 
لإزالــــة المــنــشــورات بــنــاء عــلــى مــخــالــفــة قــوانــن فيسبوك، 
علاوة على الطلبات التي تنتهي دون قرار بإزالة المنشور 
المشكو بخصوصه. من جهته، قال »فيسبوك« إنه يرحب 

بالتوصيات التي أصدرها المجلس، وسينظر فيها.
وكجزء من التحقيقات، سأل مجلس المشرفين فيسبوك 
عما إذا كان قد تسلم طلبات رسمية أو غير رسمية من 
إسرائيل لإزالة منشورات متعلقة بالمعارك في غزة. وقال 
فيسبوك إنه لم يتلق أي طلبات رسمية من إسرائيل بهذا 
الــجــزء الآخـــر من  التعليق على  الــخــصــوص، لكنه رفــض 

السؤال المتعلق بالطلبات غير الرسمية. 
ووجدت مجموعة حقوقية فلسطينية على شبكة الإنترنت 
أنه خلال العدوان بين يومي 6 و19 مايو/ أيار الماضي، أزال 

الموقع 500 منشور متعلق بقطاع غزة.

مواقع التواصل

MEDIA
منوعات

علاء 
في 
خطر

القاهرة ـ صفية عامر

»أنا في وضع سيئ، ولن أستطيع الإكمال بهذه 
السجن، سأنتحر،  الطريقة، أخرجوني من هذا 
أبلغوا ليلى سويف أن تتقبّل التعازي بي«، هذه 
الفتاح  الــنــاشــط عـــاء عــبــد  الــرســالــة نقلها عــن 
محاميه والحقوقي خالد علي من خلال منشور 

طويل عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك«.

 كبيراً عبر مواقع التواصل 
ً
لاقت الرسالة تفاعلا

الاجــتــمــاعــي، خــاصــة مــع إصــــدار أســرتــه بياناً 
العربية  باللغتين  سيف  منى  شقيقته  نشرته 
والإنــكــلــيــزيــة، وتــداولــهــا المــصــريــون عــلــى نطاق 
ــــك، مــنــاشــديــن  واســـــــع، وغــــــــردوا بــالــلــغــتــن كــــذل
الــحــقــوقــيــن والمــجــتــمــع الـــدولـــي الــتــدخــل لإنــقــاذه 
احتل  أثرها  الانتحار، وعلى  أن يقدم على  قبل 
 على 

ً
وسم #علاء_في_خطر قائمة الأكثر تداولا

موقع »تويتر«.  وعلقت الصحافية رشا عزب: 
كل  إن  روحــنــا  على  بنخبي  كلنا  ‏»أيـــوة عشنا 
اللي اتعرض له علاء وعيلته، هايفقده الرغبة في 
الحياة، ولكن أي حياة اللي عايشها هو وآلاف، 
الانتقام اللي عمره 10 سنين ولم يتوقف ساعة، 
المقتول..  والــوقــت  الــعــدم  إلا  مافيهوش  السجن 
يخرج،  عايزينه  عــشــان  يــصــدق  رافـــض  عقلنا 
ويــعــيــش بــس الــنــظــام ده مــش عــايــزنــا نعيش«. 

مـــدار سنين  »عـــاء على  لبنى درويـــش  وكتبت 
السجن والظلم الطويلة كان دايمًا بيلاقي طريقة 
يحافظ على نفسه. أنه يوصل لأنه يقول جملة 
يفزعنا. #عــاء_ يــخــوف ولازم  زي دي شــيء 
فـــي_خـــطـــر«. وشـــاركـــت فـــي الــحــمــلــة مــنــظــمــات 
كما شارك  وأجنبية،  وعربية  حقوقية مصرية 
صحافيون وناشطون من العالم العربي وحول 

العالم، داعين إلى الإفراج عن علاء فوراً.

صحافيون يصورون »نفق الحرية« من سجن جلبوع )فرانس برس(
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والعصيدة« سجلت في موسوعة »غينيس« 
لـــأرقـــام الــقــيــاســيــة بــعــدد المـــشـــاهـــدات الــعــام 
الماضي، ولا تزال تتصدر القائمة بنحو 4.4 
مليارات مشاهدة. والحلقة هي الوحيدة بين 
مكاناً  الــتــي تحتل  المتحركة  الــرســوم  أعــمــال 
ضــمــن أكـــثـــر خــمــســة مــقــاطــع مـــشـــاهـــدة على 

صعيد العالم. 
وحـــســـب وكـــالـــة »بـــــــاروت أنـــالـــيـــتـــكـــس«، فــإن 
الأول  المــركــز  والــــدب« تحتل  »مــاشــا  سلسلة 
المطلوبة  المتحركة  الــرســوم  أعمال  في  عالمياً 
لـــأطـــفـــال دون ســـن المــــدرســــة. ويـــعـــود ذلـــك، 
الــذي لا يتضمن  إلــى المحتوى  وفقاً لخبراء، 
مــعــقــدة، والــحــركــة المستمرة  حــــوارات طويلة 

للأبطال، مع الموسيقى المرافقة المناسبة.
روسيا  في  »يوتيوب«  شركة  رئيسة  وقالت 
آنـــــا دونـــيـــشـــوفـــســـكـــايـــا إن ســـلـــســـة الــــرســــوم 
ــا والـــــــــدب« قــطــعــت شــوطــا  ــاشــ المـــتـــحـــركـــة »مــ
ــن كـــونـــهـــا ظـــاهـــرة  ــ ــــي الانــــتــــقــــال مـ  فـ

ً
ــا ــ ــويـ ــ طـ

محلية بــــارزة إلـــى ظــاهــرة عــالمــيــة فــي مجال 
في تصريحات  العائلي، وأضافت،  المحتوى 

لــوكــالــة »تــــاس« الــروســيــة، أنــهــا »مــثــال رائــع 
للمشروع الذي يجلب نفعاً حقيقياً لصانعي 
منصتنا... شركة  عبر  والمشاهدين  المحتوى 
جعلت  لــلــســلــســلــة(  )المــنــتــجــة   Animaccord
معروفة  الروسية  المتحركة  الرسوم  صناعة 
على نطاق واســع، ووحــدت الأبناء والأهالي 

في أنحاء العالم كافة«. 
ــــدب« مــن قبل  ــزداد الإقـــبـــال عــلــى »مــاشــا والـ يــ
للحصول  العالمية  والترفيه  التلفزة  شركات 
ــعـــام  ــغـــات عـــــــدة؛ الـ ــلـ ــيـــص لـــلـــبـــث بـ ــلـــى تـــرخـ عـ
الماضي، منحت Animaccord الحق للتلفزيون 
الــصــيــنــي الــحــكــومــي بــعــرض الــجــزأيــن الأول 
ــلـــة، مـــقـــابـــل مـــبـــلـــغ لــم  ــلـــسـ ــن الـــسـ ــ والــــثــــانــــي مـ
يكشف عنه، كما اشترت منصة بث المحتوى 
الترفيهي والأفلام عبر الإنترنت »نتفليكس«، 

 الموسم الرابع.
ّ
في 2019، الحق في بث

ــا والــــــــدب« فــــي نــوفــمــبــر/ ــــرض »مــــاشــ ــدأ عـ ــ بـ
تشرين الثاني عام 2009 على قنوات روسية 
ــدة. المـــوســـم الأول حــمــل عـــنـــوان »حــكــايــات  عــ
والفكرة  العنوان  المنتجون  واستقى  ماشا«، 

سامر إلياس

تواصل سلسلة الرسوم المتحركة 
الروسية »ماشا والــدب« تسجيل 
أرقــــــام قــيــاســيــة جـــديـــدة فـــي عــدد 
المــشــاهــدات، مــا يشير إلــى ارتــفــاع شعبيتها 
عــالمــيــا. وذكــــر المــكــتــب الــصــحــافــي فـــي شــركــة 
وعــرض  إنــتــاج  لحقوق  المــالــكــة   Animaccord
السلسلة، أخيراً، أن عدد مشاهدات حلقاتها، 
بخمس لغات، على قناة »يوتيوب« الرسمية، 
ــاوز مــــائــــة مـــلـــيـــار مــــشــــاهــــدة. وكــشــفــت  ــ ــجـ ــ تـ
ــنــــوات الـــخـــمـــس الــــتــــي تــبــث  ــقــ الـــشـــركـــة أن الــ
والإنكليزية  والأوكــرانــيــة  الروسية  باللغات 
»زر  على  حصلت  والبرتغالية  والإســبــانــيــة 

التشغيل الماسي«. 
وأفــادت الشركة بأن جمهور »ماشا والــدب« 
يزداد في أنحاء العالم كافة، وأن متابعي قناة 
المسلسل على »يوتيوب«، باللغة الإنكليزية، 
 28 ــــاوز  ــــجـ وتـ  ،2020 عـــــام  مـــرتـــن  تـــضـــاعـــف 
مليون مشترك. وأشارت إلى أن حلقة »ماشا 

كتب »الكوميديا 
الإلهية« بلهجة توسكانا 

بدل اللاتينية

أكثر من مائة مليار 
مشاهدة لحلقات 

المسلسل على »يوتيوب«

خمس هجرات لأشباه 
البشر حدثت عبر شبه 
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ذاتها مصادفة في بيت دب يعيش قريباً من 
القرية، وبعد الفوضى الذي تتسبب بها في 
منزله، يفكر الدب في طريقة للتخلص منها، 
ويـــرمـــي بــهــا فـــي الـــغـــابـــة، لــكــنــه يـــنـــدم لاحــقــا 
عــلــى فــعــلــتــه، ويــقــصــد الــغــابــة لإعــــادة البنت 
الصغيرة، لكنه يعود أدراجــه مساء من دون 
البيت.  ليُفاجأ بوجودها في  العثور عليها، 
بعدها، تبدأ قصة صداقة بينهما: ماشا التي 
ــا، وتــواصــل  ــ تــحــرص عــلــى زيــــارة الــــدب دوريـ
وألعابها  بحركاتها  بيته  بمقتنيات  العبث 
ــــى تــهــذيــبــهــا  ــدب الـــســـاعـــي إلـ ــ ــ المـــســـتـــمـــرة، والـ
الثالث، تظهر ماشا  وتعليمها. وفي الموسم 
فـــتـــاة أنـــضـــج تــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة، وتــقــضــي 
أوقاتاً أقل مع الدب، ولكنها تساعد حيوانات 
ــلـــول لمــــواقــــف صــعــبــة،  الـــغـــابـــة فــــي إيــــجــــاد حـ
يــتــعــرضــون لــهــا بــســبــب شــقــاوتــهــا. ويــوثــق 
انتقال ماشا بين بلدان، منها  الرابع  الموسم 
إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وإنكلترا، واليابان، 
والبرازيل. وتؤدي بعض الأغنيات الشعبية 
فـــي هـــذه الـــبـــلـــدان. أمـــا فـــي المـــوســـم الــخــامــس 
الذي بدأ عرضه العام الماضي، فيظهر أبطال 
على  فأكثر،  أكثر  ماشا  معهم  تتفاعل  جــدد 
حساب علاقتها مع الدّب الذي يقضي معظم 

وقته مع زوجته الدبة في المنزل. 
وتـــرجـــمـــت الأجـــــــــزاء الـــخـــمـــســـة إلـــــى 42 لــغــة 
تعرضها  الــتــي  العربية  ضمنها  مــن  عالمية، 
قــنــاة »ســبــيــســتــون« بــتــرخــيــص مـــن الــشــركــة 
ــي مــقــابــل الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة،  ــة. وفــ ــيـ الـــروسـ
تـــعـــرض المــســلــســل إلــــى انـــتـــقـــادات وحــمــات 
ــا؛  ــيــــا وخـــارجـــهـ ــده داخــــــل روســ ــ ــيـــة ضـ إعـــامـ
ظهرت   ،2016 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  نهاية 
مـــقـــالات عــــدة فـــي وســـائـــل الإعـــــام الــروســيــة 
أشــارت إلى أن علماء النفس الــروس صنفوا 
مسلسل »مــاشــا والــــدب« أنــه أخــطــر الــرســوم 
المتحركة على نفسية الأطفال، ما أثار غضب 
الــقــائــمــن عــلــيــه، الـــذيـــن ردوا بـــأن »مـــا يــؤثــر 
على عقلية الأطفال ونفسيتهم هو تصرفات 
أولادهـــم  بتربية  يهتمون  لا  الــذيــن  الأهــالــي 
ويوكلون هذه المهمة للكمبيوترات والأجهزة 
الـــلـــوحـــيـــة«. لاحـــقـــا، نــفــت »جــمــعــيــة الأطـــبـــاء 
ــاء الــنــفــســيــن  ــبــ الــنــفــســيــن« و»جــمــعــيــة الأطــ
للأطفال« وجــود أي ضــرر من المسلسل، ولم 
المغلوطة  المعلومات  هــذه  نشر  أن  تستبعدا 
ــد المــســلــســل.  ــة مـــغـــرضـــة ضــ ــايــ ــد يـــكـــون دعــ قــ
وعام 2017، أدرج طلاب كلية علم النفس في 
والـــدب«  »مــاشــا  الحكومية  موسكو  جامعة 
التي لا ينصح  المتحركة  الــرســوم  قائمة  فــي 
المسلسل  أن  والــافــت  لــأطــفــال،  بمشاهدتها 
أيــام،  القائمة. بعد  الوحيد في  كــان  الروسي 
ــع الـــجـــامـــعـــة عــلــى  ــوقـ ــذفـــت الـــقـــائـــمـــة مــــن مـ حـ
شبكة الإنترنت، بحجة أن الدراسة كانت من 
إعداد الطلبة، ولا يحق لهم إصدار مثل هذه 

الخلاصات القاسية.  

إبراهيم علي

أعلنت شــركــة »ســيــدرز آرت بــرودكــشــن«، قبل 
أيــــــام، بــــدء عــــرض مــســلــســل »بـــــاب الــجــحــيــم« 
Hell’s Gate على منصة »شاهد في آي بي«، 
لبناني  إنتاج  »أول  بأنه  بيان،  في  ووصفته، 
عــربــي مــن نــوعــه... يــمــزج بــن الخيال العلمي 
ــا والـــحـــركـــة«، ويــحــمــلــه المـــخـــرج أمــن  والــــدرامــ
درة والمــؤلــف بــاســم بــريــش، الــحــائــزان جائزة 

»إيمي«، إلى عالم المنصات.
ذكــــر بــيــان شــركــة الإنـــتـــاج المــمــلــوكــة لــصــادق 
الصباح أن »التنفيذ تمّ عبر فريق تقني عالمي 
متمرس في صناعة أشهر إنتاجات هوليوود، 
ــــى الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة  ــــل خــصــيــصــا إلـ وصـ
»بــاب  مسلسل  وأن  الــعــمــل«،  لتنفيذ  بــيــروت 
الجحيم«، في جزئه الأول، »مليء بالغموض 
تــدور قصته الافتراضية عام  إذ  والتشويق«، 
2052. يتألف الموسم الأول من ثماني حلقات، 
صاموئيل،  وسينتيا  بــكــري،  آدم  بــطــولــة  مــن 
وسعيد ســرحــان، وفـــادي أبــي ســمــرا، وحسن 
فرحات، وريم خوري، وغابرييل يمين، ومنير 

يــشــارك فــي صــوغ الــصــورة المــوجــودة حالياً 
المــوت، في الخيال المسيحي  عن الحياة بعد 
ــال الـــشـــاعـــر الــبــريــطــانــي  ــ ــا، قـ ــنـ الــــيــــوم. مــــن هـ
ــــي وشــكــســبــيــر  ــتـ ــ تـــــــــي.إس. إيـــلـــيـــوت إن »دانـ
رجل  يــوجــد  ولا  الــحــديــث،  العالم  يتشاركان 
ثالث«. من جانبه، وصف الكاتب الأرجنتيني 
الكبير خورخي لويس بورخيس »الكوميديا 
الإلــهــيــة« بــأنــهــا »أفــضــل كــتــاب أنــتــجــه الأدب 

على الإطلاق«.

دانتي في الثقافة الشعبية
ألـــهـــمـــت »الـــكـــومـــيـــديـــا الإلـــهـــيـــة« أجــــيــــالًا مــن 
والموسيقيين  والنحاتين  والرسامين  اب 

ّ
الكت

والمــخــرجــن ومــؤلــفــي الــكــتــب المـــصـــورة، ومــن 
ــة الإيـــطـــالـــي  ــنـــهـــضـ بـــيـــنـــهـــم رســــــــام عـــصـــر الـ
الإســبــانــي  والـــرســـام  بوتيتشيلي،  ســـانـــدرو 
الروسي  الموسيقي  والمؤلف  دالــي،  سلفادور 
تشايكوفسكي، ومؤلفو سلسلة »إكس مِن«، 

والكاتب الأميركي دان براون.
ــلـــة«، الـــتـــمـــثـــال الــشــهــيــر  ــبـ ــقـ كـــذلـــك تــجــســد »الـ
للنحات الفرنسي أوغست رودان، شخصيتي 
ــاولـــو وفــرانــشــيــســكــا، الـــزانـــيـــن الــعــاشــقــن  بـ
اللذين يلتقي بهما دانتي في الدائرة الثانية 
ــك، ألـــهـــمـــت »الـــكـــومـــيـــديـــا  ــذلــ ــن الـــجـــحـــيـــم. كــ مــ

المئوية  بالذكرى  الــعــام  هــذا  إيطاليا  تحتفل 
ــ  لـــوفـــاة دانـــتـــي ألــيــغــيــيــري )1265  الــســابــعــة 
والكاتب  الإلهية«  »الكوميديا  مؤلف   ،)1321
الإيطالية«،  اللغة  »أبــو  بـــ الملقب  الفلورنسي 
مــن خـــال سلسلة فــعــالــيــات مــتــنــوعــة. أدنـــاه 
العلم  هـــذا  عــن  يــجــب معرفتها  أمـــور  خمسة 
الكبير في الأدب العالمي الــذي توفي ليل 13 

- 14 سبتمبر/ أيلول 1321:

»أبو اللغة الإيطالية«
ســـاهـــم دانـــتـــي فـــي ولادة الــلــغــة الإيــطــالــيــة، 
ــل كــتــابــة تــحــفــتــه الــفــنــيــة بلهجة 

ّ
بــعــدمــا فــض

توسكانا بدل اللاتينية. وتشكّل »الكوميديا 
الرابع  القرن  بداية  في  شرت 

ُ
ن التي  الإلهية« 

عــشــر، رحــلــة خــيــالــيــة إلـــى الــجــحــيــم والمــطــهــر 
والــجــنــة. وقـــاد نــجــاحُــهــا مــؤلــفــن آخــريــن من 
بــتــرارك وبوكاتشيو،  مثل  الوسطى،  الــقــرون 
المحلية، ووضع  باللهجة  أيضا  الكتابة  إلى 

أسس اللغة الإيطالية الحديثة.
كما أن المؤسسة التي تتمثل مهمتها في نشر 
اللغة والــثــقــافــة الإيــطــالــيــة فــي أنــحــاء العالم 

كافة تسمى »مؤسسة دانتي أليغييري«.
كذلك، تخطط إيطاليا لافتتاح »متحف اللغة 
ماريا  كنيسة سانتا  فــي مجمع  الإيــطــالــيــة« 

نوفيلا في فلورنسا، مسقط رأس الشاعر.

نظير شكسبير
عتبر »الكوميديا الإلهية« قصيدة وحكاية 

ُ
ت

الــفــداء، وقصيدة ملحمية عن  عــن  شخصية 
 مــؤثــراً 

ً
الــفــضــائــل الإنـــســـانـــيـــة، وأيـــضـــا عـــمـــا

ــزء المــرتــبــط  ــزال الـــجـ ــ ــداً فـــي الـــخـــيـــال. ولا يـ جــ
»الجحيم« في »الكوميديا الإلهية، بدوائره  بـ
المميتة،  السبع  بالخطايا  المرتبطة  المختلفة 

فكرة  والعمل  القطريب.  وبياريت  معاصري، 
إيلي كيروز وفؤاد أرسانيوس، وكتابة باسم 

بريش وسعيد سرحان.
تخرج  لبنانية  إنــتــاج  لشركة  جــديــدة  تجربة 
ــن طــــــوع المـــســـلـــســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ فـــيـــهـــا عـ
العربية المشتركة التي شهدت تقدماً لافتاً في 
الاستعانة  أن  وخصوصاً  الأخــيــرة،  السنوات 
في  سابقة  يعتبر  أجنبي  تقني  عمل  بفريق 
مــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن المــســلــســات المخصصة 
للعرض على المنصات الرقمية. فوفقاً لشركة 
الإنتاج، أنشئ استوديو ضخم خاص بالعمل 
يمتد على مساحة أكثر من ألفين متر، مع بُنى 
سير  مــع  تتناسب  متكاملة،  وفــوقــيــة  تحتية 
الأحداث التي تدور في بعض جوانبها داخل 
إلـــى جــانــب ســجــن عملاق  مــديــنــة مستقبلية، 
يــتــمــتــع بــأعــلــى درجـــــات الـــحـــراســـة والأنــظــمــة 
الإلكترونية والرقمية، وسواها من التفاصيل 

التكنولوجية.
إلــى ذلــك، انتهى فريق »الــزيــارة« من تصوير 
مشاهد مسلسل آخر يحمل تفاصيل مشابهة 
عــن عالم الــرعــب والتشويق هــذه المــرة موقعاً 
بطولة  والعمل  مارتينيز.  أدولفو  المخرج  من 
وزميلتيها  الشربيني،  دينا  المصرية  الممثلة 
ــبـــود،  ــعـــون وكــــــــــارول عـ ــمـ ــقـــا شـ ــان تـ ــنـ ــبـ ــــن لـ مـ
ــلـــــي مـــــتـــــري، وعـــــبـــــدو شـــــاهـــــن. ويـــتـــألـــف  وإيـــ
مسلسل »الـــزيـــارة« مــن 8 حلقات مــن »الــرعــب 
والتشويق«، تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم.

ترصد الأحــداث حكاية »إنصاف« التي تصل 
مــن الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة إلـــى بــيــروت 
ــارة غـــيـــر مــتــوقــعــة لأحـــد  ــ ــ ســـنـــة 1981، فــــي زيـ
المــنــازل، والــهــدف مــن هــذه الــزيــارة إزالـــة لعنة 
المسيطر  الشر  مــن  ص 

ّ
والتخل »حـــداد«  عائلة 

وصولها  لحظة  ومنذ  منزلهم،  وعلى  عليهم 

تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت 
مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقاً السر المخيف، 
وهو أن هذه هي اللعنة نفسها التي أفقدتها 
ــات الإنـــتـــاج  ــركــ ــاول شــ ــحــ ــذا، تــ ــكــ عـــائـــلـــتـــهـــا. هــ
الــعــربــيــة الـــخـــروج عـــن المـــألـــوف أو الأســـلـــوب 
ــنــــاريــــوهــــات وحـــكـــايـــات  ــيــ ــي ســ ــ ــيـــدي فـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ

المــســلــســات الـــعـــربـــيـــة. لــكــن نـــجـــاح المــحــاولــة 
يبقى أسير عين المشاهد، وإمكانية الرفض أو 
القبول لهذا النوع من التشويق المبني أحياناً 
السينما  لم تقرب منها  أحــداث خيالية،  على 
أو الدراما العربية كثيراً، وبالتالي أرخت هذه 
الحال الحبل أمام الأعمال الدرامية العادية أو 

وأبقت  الاجتماعي،  الــســرد  على  القائمة  تلك 
هــواة هــذا الــنــوع مــن الأعــمــال داخــل السينما، 
وعلى نطاق محدود عربياً، قياساً إلى نسب 
فهل  الأخـــرى،  الاجتماعية  للأعمال  المشاهدة 
تنجح اليوم التجربة على منصات البث على 

شبكة الإنترنت؟

الإلهية« لعبة فيديو شهيرة، اسمها »جحيم 
ــتــــي«، فــيــمــا يـــبـــدأ بـــريـــت إيــســتــون إلــيــس  دانــ
ــتـــه الــشــهــيــرة »أمـــيـــركـــان ســايــكــو« بــهــذا  روايـ
إلى  الــداخــل  »أيــهــا  مــن »الجحيم«:  الاقتباس 

هنا، أترك وراءك كل أمل«.

من دورانتي إلى دانتي
في  العظماء  الفنانين  مــن  الكثير  غـــرار  على 
التاريخ الإيطالي، يُعرف دانتي باسمه الأول 

الذي يشكل تصغيراً لاسم دورانتي.
ــفــي 

ُ
وُلــــد دانــتــي فــي فــلــورنــســا عـــام 1265، ون

عـــام 1302، وتــوفــي فــي رافــيــنــا، شــمــال شــرق 
إيطاليا، على ساحل البحر الأدرياتيكي.

يــتــحــدر دانــتــي مــن عــائــلــة ثــريــة، ولـــم يُضطر 
مــطــلــقــا إلـــى الــعــمــل لــلــعــيــش. وهـــو تــمــيــز في 

السياسة والأدب والفلسفة وعلم الكونيات.
وكــــان لــديــه مـــا لا يــقــل عـــن ثــاثــة أطـــفـــال من 
لــكــن مــصــدر إلهامه  زوجــتــه جيما دونـــاتـــي، 
كانت امرأة أخرى، هي بياتريس، التي ظهرت 
في »الكوميديا الإلهية« كمرشدته إلى الجنة.

دانتي السياسي 
ــة إلــــــى نـــتـــاجـــه الأدبــــــــــي، كــــــان دانـــتـــي  ــ ــافـ ــ إضـ
ــداً فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فــي  ــ مــنــخــرطــا جـ
ليكون واحداً  خب 

ُ
انت فلورنسا. وعــام 1300، 

التنفيذية  السلطة  في  التسعة  الأعــضــاء  من 
المحلية، في ولاية لمدة شهرين. وقد عجّل هذا 

المنصب المرموق في سقوطه.
ــيـــة  ــالـ ــــت، كــــانــــت المــــــــدن الإيـــطـ ــوقــ ــ ــي ذلــــــك الــ ــ فـ
دائـــمـــا عــلــى شــفــا حـــرب أهــلــيــة، مــقــســمــة بين 
الغويلفيين المقربين من البابا، والغيبلينيين 

المؤيدين للإمبراطورية الرومانية المقدسة.
)فرانس برس(

»باب الجحيم« و»الزيارة« المنصات عربية والتشويق هوليووديدانتي... أبو اللغة الإيطالية وشاعرها الأعلى
مسلسلان هما »باب 

الجحيم« و»الزيارة« 
يفترض أن يدُخلا 

المشاهد العربي في 
عوالم لم يعتدها في 

الإنتاجات المحلية، فهل 
ينجحان؟

محمد الحداد

غامر البشر الأوائل بدخول شبه الجزيرة العربية 
كجزء مــن خمس مــراحــل هجرة على الأقـــل، على 
ــام المـــاضـــيـــة، وفـــقـــا لـــدراســـة  ـــ 400 ألــــف عــ مــــدى الــ
ــة »نــيــتــشــر«، فـــي الأول  ــ جـــديـــدة نــشــرت فـــي دوريـ
الحالي. قدمت مجموعة من  من سبتمبر/أيلول 
الأدوات الحجرية وحفريات الحيوانات المكتشفة 
فـــي صـــحـــراء الــنــفــود الــكــبــيــر، فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
ارتبط  التي  التحركات  هــذه   على 

ً
دليلا العربية، 

كل منها بفترة وجيزة من تراجع الجفاف.
يربط  الــذي  الوحيد  البري  الجسر  لكونها  نظراً 
القاحلة  المنطقة  كــانــت  ــيـــا،  أفــريــقــيــا وأوراسـ بــن 
الــشــاســعــة فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مــحــوراً 
للبحث في تطور أشباه البشر - الإنسان العاقل 
وأقاربنا المنقرضين - عندما هاجروا من أفريقيا 
فإن  الجديدة،  الاكتشافات  ووفــق  إليها.  وعـــادوا 
خمس هجرات - على الأقل - لأشباه البشر حدثت 
عــبــر شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة تــتــزامــن مــع فــتــرات 
منخفضة،  جفاف  معدلات  ذات  قصيرة  خضراء 
ألـــف،  ألــــف، و200  ألــــف، و300   400 حـــوالـــى  قــبــل 

و130- 75 ألفاً، و55 ألف سنة.
طور الفريق البحثي الذي يقوده قسم الجغرافيا 
فـــي »كــلــيــة كــيــنــغــز لـــنـــدن” طــرقــا لــتــحــديــد مــواقــع 
الجزيرة  شبه  عبر  القديمة  والأنــهــار  البحيرات 
العربية، كجزء من مشروع دولــي كبير ومتعدد 

الــتــخــصــصــات. يــشــرف عــلــى المـــشـــروع الــبــحــثــي، 
وعــنــوانــه »شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة الــخــضــراء«، 
تاريخ  لعلوم  بلانك  ماكس  »معهد  في  باحثون 

البشرية«. 
أقــدم دليل تاريخي على  الاكتشافات  عَدّ هذه 

ُ
وت

وجـــــود أســـــاف الــبــشــر شـــمـــالـــيّ شــبــه الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، وهـــو مــا يــضــع المنطقة عــلــى الخريطة 

العالمية لعصور ما قبل التاريخ البشري.
وقال قائد فريق البحث هيو غروكت، من »معهد 
 
ّ
مــاكــس بــانــك للتاريخ الــبــشــري« فــي ألمــانــيــا، إن

أنـــواع أشــبــاه البشر كانت  الــواضــح أيَّ  مــن غير 
الموجودة  الحجرية  الأدوات  إنتاج  عن  مسؤولة 
المدببة  اليدوية  الــفــؤوس  لكن  أقــدم طبقتين،  فــي 
ــعــــزى عــــــادة إلـــــى أســــــاف مـــقـــربـــن مــن  ــ

ُ
نــســبــيــا ت

جنسنا البشري، مثل الإنسان المنتصب.
»العربي الجديد«،  وأضاف غروكت، في تصريح لـ
أن نتائج الدراسة تسلط الضوء على أهمية سد 

الفجوات في خريطة أشباه البشر. إذ لطالما كان 
أنها حيّز  العربية على  الجزيرة  إلى شبه  ينظر 
مكاني فارغ في الماضي. ووفق المؤلف الرئيسي، 
فإن أهم نتيجة توصلت إليها الدراسة الحالية، 
هــي أن مــعــرفــتــنــا عــن الــتــطــور الــبــشــري مــا زالــت 

محدودة في مناطق شاسعة من العالم. 
ــار  ــمــ تـــتـــيـــح تـــقـــنـــيـــات رســــــم الــــخــــرائــــط عـــبـــر الأقــ
الصناعية لفريق المشروع تحديد أهــداف المسح 
والــتــنــقــيــب الأثــــــري، وهــــو مـــا أدى إلــــى اكــتــشــاف 
تجويف بين كثبان رملية يبلغ ارتفاعها 90 متراً، 
شمال شبه الجزيرة العربية، يحمل رقماً قياسياً 
التاريخ  قبل  ما  البشر في عصور  تمكن  لكيفية 
مــن الانــتــقــال إلـــى الــجــزيــرة الــعــربــيــة الــتــي كانت 

خضراء، قبل 400 ألف عام مضت.
فـــي الــتــجــاويــف بـــن الــكــثــبــان الــرمــلــيــة الــكــبــيــرة، 
 على تكوين بحيرة قديمة 

ً
وجد الباحثون دليلا

ــة جبة في  فــي مــوقــع خــل عميشان الأثـــري وواحـ
الــواقــعــة شــمــال المملكة العربية  الــنــفــود  صــحــراء 
الـــســـعـــوديـــة. تــشــكــلــت هــــذه الــبــحــيــرات وامـــتـــأت 
دوريــــــــا، فــــي خــمــســة أوقـــــــات مــخــتــلــفــة، ارتــبــطــت 

باكتشاف الأدوات الحجرية.
توثيق  فــي  المكتشفة  الحجرية  الأدوات  تساعد 
كــيــفــيــة تــحــول هـــذه الــثــقــافــات الــبــشــريــة المــبــكــرة. 
وتنتمي أقدمها إلى الثقافات التي اعتمدت على 
الأوائــل:  البشر  أســاف  مثل  اليدوية،  المعالجات 

الإنسان منتصب القامة، وإنسان هايدلبرغ. 

مغامرات تأسر المشاهدين من روسيا إلى العالم

دينا الشربيني بطلة مسلسل رعب عنوانه »الزيارة« )فيسبوك(

اكتُشفت مجموعة من الحفريات والأدوات في صحراء النفود الكبير )رانيا سنجار/ فرانس برس(

)Getty /تحتفل إيطاليا هذا العام بالذكرى المئوية السابعة لوفاة دانتي )ديفيد ليس

)Getty /مسرحية مستوحاة من السلسلة عام 2017 في المكسيك )لويس أورتي

تجاوز عدد مشاهدات مسلسل »ماشا والدب« الروسي للرسوم المتحركة على »يوتيوب« 
مائة مليار مشاهدة، ما يعكس حجم شعبية هذا العمل الذي ترجم للغات عدة

ماشا والدب

الهجرة نحو الجزيرة العربية

فنون وكوكتيل
شاشة

اكتشاف

إنتاجاستعادة

أنس أزرق

 1930 عــام  تأسست  الــتــي  الأميركية  الإســـام«  »أمـــة  تستحق جماعة 
الأبحاث والكتب والأفلام الوثائقية والروائية التي دارت حولها، وعالجت 
علاقاتها وخلافاتها وانشقاقاتها الداخلية بين أبرز المؤثرين فيها، وهم 
إلايجا محمد )1897 ــ 1975(، ومالكوم إكس )1925 ــ 1965(، ومحمد 
علي كلاي )1942 ــ 2014(، وركزت على سياقها التاريخي، هي التي 
الى  الولايات المتحدة،  البيض في  أعطت دفعاً كبيراً لمساواة السود مع 

جانب حركة الحقوق المدنية التي تزعمها مارتن لوثر كينغ.
الأميركيين وتحقيق  الــســود  مــن  الأنــصــار  اجــتــذاب  الحركة  استطاعت 
استقلالية اقتصادية وقوة عسكرية منظمة، وطالبت بانفصال السود 
الأمنية  الأجهزة  اعتبرتها  لدرجة  السياسي،  واستقلالهم  البيض  عن 

الأميركية أخطر وأكبر تحد لها في فترة الخمسينيات والستينيات.
الساحة عــام 1934،  ثم اختفى عن  فــرد محمد،  الحركة والاس  أســس 
ليترك القيادة لإلايجا محمد الذي يناديه أتباعه بالشريف محمد، والذي 
استطاع دفع حركته إلى واجهة الأحداث، وصوغ عقيدتها المبنية على 
مزج الإسلام بنقاء العرق الأسود وتفوّقه التي نجدها عند العنصريين 
أبيض،  والشيطان  أســود  المــاك  حيث  هنا،  معكوسة  ولكنها  البيض، 
أتباع  والرجل الأبيض شرير بجوهره، وأصــل الإنسان أســود. يصلي 
الله على إرســال المخلص لهم،  الكعبة، شاكرين  الحركة متوجهين إلى 
الله  وهو والاس فرد محمد وبعده إلايجا محمد، معتبرين الأول روح 
والثاني من رسله، ويصومون شهر ديسمبر/كانون الأول، ويلتزمون 

بدفع 10 في المائة من دخلهم للحركة.
ــهــم إلايــجــا محمد بــالاعــتــداء على ســت مــن ســكــرتــيــراتــه، وانقسمت 

ُ
ات

الحركة بعد وفاته قسمين؛ أحدهما تزعمها ابنه وراث الدين الذي حوّل 
اسم الحركة إلى »البلاليين« نسبة إلى الصحابي بلال بن رباح الذي كان 

عبداً وحرره الإسلام، وثانيهما بزعامة لويس فرخان. 
أبرز الانشقاقات عن الحركة خروج مالكوم إكس منها عام 1964، هو 
الذي شغل وظيفة المتحدث الرسمي ونائب زعيمها. واعتبر انشقاقه، ثم 
 يحتذى للشباب 

ً
اغتياله عام 1965، ضربة للجماعة، إذ شكل إكس مثلا

الحركة وخروجه  إلى  انضمامه  السود، بعدما تحول، بعد  الأميركيين 
من السجن عام 1952، من مجرم يعمل في المخدرات والدعارة والسطو 

إلى داعية مثقف وخطيب مفوه. 
يروي الفيلم الوثائقي »أخوة الدم: مالكوم إكس ومحمد علي« )2021( 
الرمزين، ويلاحق طفولتهما المعذبة ولا سيما طفولة  جانباً من حياة 
»كلو  والعنصرية  المتطرفة  اليمينية  الــحــركــة  قتلت  إذ  إكـــس،  مــالــكــوم 
كلوكس كلان« والده القس إيرل ليتل الذي كان من أتباع ماركوس غار، 
القائل إن السود لن يحظوا بحقوقهم في الولايات المتحدة، وإن عليهم 
العودة إلى أوطانهم في إفريقيا.  بسبب هذه المأساة، دخلت والدة مالكوم 
إكس مشفى الأمــراض العقلية، وســار هو في طريق الانحراف الى أن 
كاسيوس  الملاكمة  بطل  جــذب  إكــس  مالكوم  استطاع  السجن.   دخــل 
كــاي وضمه إلــى الجماعة، ووقــف إلــى جانبه غــبّ مباراته الأهــم حين 
هزم سوني ليستون في بطولة العالم عن الوزن الثقيل، واعتبر انتصار 

كلاي في حلبات الملاكمة تعبيراً عن روح القوة والتفوق عند السود.
الــتــي كــان يحتاجها، فجهر  الــقــوة المعنوية  لــكــاي  قــدم مــالــكــوم إكــس 
الأخير بالقول: »لا أؤمن بعدم العنف. أنا أؤمن بأن العين بالعين والسن 
ــد«. ولاحــقــا، رفــض التجنيد للخدمة  بــالــســن«، و»أنـــا حــر لفعل مــا أريــ

العسكرية في فيتنام.
تياراً  الحركة، ليؤسس  الــوقــت ينفصل عــن  فــي هــذا  لكن مالكوم كــان 
جديداً، في حين انضم كلاي إلى إلايجا محمد، وقاطع صديقه ومعلمه 
الروحي. ويروي الفيلم أن محمد علي كلاي، وهو الاسم الذي سماه به 
إلايجا محمد، اعتنى بعائلة مالكوم إكس بعد اغتياله، وأبدى ندمه على 
قطع علاقته به. انفصل مالكوم إكس عن الجماعة لعدة أسباب، ومنها 
يستحق  أنــه  كينيدي  جــون  الأمــيــركــي  الرئيس  اغتيال  عند  تصريحه 
الاستخبارات  التي غذتها  الداخلية  الصراعات  وأيضا بسبب  زرع،  ما 
السياسية من انفصال  الأميركية حينها. وبعد انفصاله، طور نظرته 
العيش في مجتمع واحــد يتساوى فيه  إلــى ضــرورة  السود وتميزهم 

الجميع: »إدانة كل البيض تساوي إدانة كل السود«.

الأســـاســـيـــة مـــن قــصــة شــعــبــيــة روســـيـــة حــول 
الغابة،  التي تذهب مع أصدقائها في  ماشا 
لتجد  طريقها،  وتضل  عنهم  تنفصل  حيث 
أن تخدعه وتعود  قبل  نفسها في بيت دب، 
الــقــريــة. وفــي المسلسل تظهر  فــي  إلــى أهلها 
ــة والـــلـــطـــف  ــ ــرقـ ــ ــــن الـ  تـــجـــمـــع بـ

ً
مــــاشــــا طـــفـــلـــة

والانفتاح على العالم والفضولية والعفوية. 
بــأكــواب وجوائز  تلهو  للحلوى،  ومــع حبّها 
ــدب، وتـــلـــعـــب بـــالـــكـــرة، وتـــشـــاهـــد الـــرســـوم  ــ ــ الـ
المــتــحــركــة، وتــطــرح أســئــلــة مختلفة، وتـــروي 

حكايات خيالية وقصص رعب، وتغني.  
في الموسم الأول، كما في الثاني، تجد ماشا 
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